
الموصــل.. المدينــة الــتي لا تجــد في قاموســها
كلمة “النهاية”
, أبريل  | كتبه أحمد الملاح

 قدرها، فأخذ بالانحناء قبيل دخوله مدينة الأنبياء، عرفًا
ِ
كثر من عَرَفَ للمَوصل لعل دجلة العظيم أ

بحقها وإقرارًا بفضلها، ومعطيًا لقبًا جديدًا للمدينة الموصلة بين الشرق والغرب وهو لقب “الحدباء”
التي لقبت به لاحتداب مجرى النهر فيها، إضافة لبساطها الأخضر الدائم، مكسبها لقبًا رقيقًا “أم
الربيعين” التي لم تستطع الحرب بكل بارودها أن تغتال هذين اليافعين المتزينين بزهرة البابونج الرمز
لعاصمة الأشوريين “نينوى” التاريخية التي تقبع في جانب الموصل الشرقي عند تل كويسنجق أو تل

التوبة الذي صعد فيه أهل نبي الله ذو النون تائبين ليخلد ذكرهم في القرآن إلى يوم يبعثون.

للأسف يعرف العالم قصة الموت والخراب الذي أصاب الموصل لكنه لا يعرف
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قصة الحياة التي عاشتها إحدى أعرق مدن العالم

الموصل
تلك الغمامة السوداء التي أصابت العراق اليوم كان للرأس نصيب الأسد فيها، من القتل والدمار
والتهجير، فقدت عروس الشمال الكثير من شواهدها التاريخية وشخصياتها العلمية والثقافية التي
طالما كانت تفاخر بهم المدن، للأسف يعرف العالم قصة الموت والخراب الذي أصاب الموصل لكنه لا

يعرف قصة الحياة التي عاشتها إحدى أعرق مدن العالم.

ظهر البغدادي في جامع النوري الكبير بملابسه السوداء وخطابه الذي حلله الآلالف من المحللين في
شؤون الجماعات المسلحة ولم يتوقف الإعلام عن نقل أدق التفاصيل وصولاً بقصة ساعة البغدادي

اليدوية نوع روليكس.

يخًا ممتد الجذور، لكل دين فيه نصيب ولكل عرق مشاركة، خطب لم يذكر أحد أن البغدادي يلوث تار
البدري في ظلال منارة الحدباء التي بناها الملك الصالح نور الدين زنكي مؤسس الدولة الزنكية في فترة
حكم الخليفة العباسي المستضيء بالله سنة (-هـ) والتي منع سقوطها أحد أبناء الموصل
“عبود الطنبرچي” من المسيحيين الذين أحبوا الموصل بكل معالمها الإسلامية قبل المسيحية، فخاطر

بحياته لسد الفجوة التي انهارت في جزء من أجزاء المنارة الشامخة.

لم يدرك العالم ولا مجموعة المسلحين الذين يقفون خلف “البغدادي” وهو
يحاول استعراض براعته في مخا الحروف في أثناء التلاوة، أنهم يصلون

وأمامهم محراب يعود تاريخه لـ قرنًا من العراقة

لم يدرك العالم ولا مجموعة المسلحين الذين يقفون خلف البغدادي وهو يحاول استعراض براعته في
ـــا مـــن مخـــا الحـــروف في أثنـــاء التلاوة، أنهـــم يصـــلون وأمـــامهم محـــراب يعـــود تـــاريخه لــــ قرنً
العراقــة، فهو محــراب الجــامع الكــبير أو الجــامع الأمــوي والــذي شُيــد في القــرن الأول للهجــرة ونقــل

للجامع النوري الكبير لاحقًا.

يخ الإسلامي التار
المدينة التي دخلها الإسلام في وقت مبكرّ، حيث فتحت عام هـ على يد الصحابي ربعي بن الأفكل،
وترك التاريخ الإسلامي على مر عصوره المختلفة شواهد مثل الدُر المنثور فوق مساحتها الجغرافية لم
تستطع كل معاول الهدم من إزالة الحقيقة رغم هدمها للشواهد وكل ما يمكن أن يعطي للموصل
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مجدها.

كمل على ما كان فيها لتتشكل المدينة بامتداد تاريخها لم يمح الإسلام تاريخ المدينة التي فتحها، بل أ
المتراكم الذي قدم للبشرية أول مكتبة حقيقية (مكتبة أشور بانيبال) وحكمت أرض باتساع من شرق
دجلة إلى غرب نهر النيل في فترة الأشوريين الذهبية، فيما توالت عليها الحضارات وسجل فيها أقدم
الممالــك العربيــة “مملكــة الحــضر” الــتي لا زالــت شاخصــة وشاهــدة بقصورهــا الــتي تتوســط الصــحراء

جنوب الموصل.

تعتبر الموصل أولى المدن العربية دخولاً تحت حكم العثمانيين عام م
وآخر المدن العربية التي غادرها الجيش العثماني عام م

كل هذا الرصيد التاريخي إضافة للموقع المميز والمواد الطبيعية من ماء وأرض خصبة (فقد كانت وما
ــة في المنطقــة)، إضافــة كــثر الأراضي الزراعيــة خصوب زالــت الموصــل ســلة خبز العــراق وأرض الجــزيرة أ
يــة مــع بلاد الشــام والأنــاضول جعــل الدولــة العثمانيــة لجغرافيتهــا علــى رأس العــراق وطرقــه التجار
تختصها بالعناية، فتعتبر الموصل أولى المدن العربية دخولاً تحت حكم العثمانيين عام م وآخر
المـدن العربيـة الـتي غادرهـا الجيـش العثمـاني عـام م، هـذه الفـترة الطويلـة مـن الحكـم جعلـت

يًا من تاريخ المدينة. يًا في الدولة العثمانية وجعلت الدولة العثمانية جزءًا محور المدينة جزءًا محور

ولعل أبرز ما يفسر هذا التأثير ظهور مثل عائلة الجليلي الموصلية التي وصلت لمناصب مميزة داخل
الدولــة العثمانيــة وتقلــد أفرادهــا حكامًــا علــى ولايــات متعــددة داخــل الدولــة العثمانيــة، وبعــض
الشخصيات الموصلية التي وصلت للبلاط العثماني أمثال ملا عثمان الموصلي الأديب والموسيقار الذي
كــان يخطــب بالمســلمين في الحــج بالنيابــة عــن سلاطين الدولــة العثمانيــة، ومــن جهــة ثانيــة مــا زالــت
اللهجــة الموصــلية أيضًــا شاهــدة بكــل وضــوح علــى التــأثر بتلــك الحقبــة، فكثــير مــن مفــردات اللهجــة
يـة الخاصـة الموصـلية سـتجدها كلمـات بنفـس المعـنى في اللغـة العثمانيـة وكثـير مـن الشـواخص المعمار

بالمدينة تعود لتلك الحقبة التاريخية.

الموصل الحديثة ومع تشكيل الدولة العراقية كانت جزءًا أصيل من
الفسيفساء العراقية ورجال الموصل كانوا من أبرز رجال الحكم في العراق في

مسالك العسكر والقضاء والتعليم



المدينة الحديثة
المدينة الحديثة ومع تشكيل الدولة العراقية كانت جزءًا أصيل من الفسيفساء العراقية ورجالها كانوا
من أبرز رجال الحكم في العراق في مسالك العسكر والقضاء والتعليم، فالمدينة منجم للقبول تنتظر

مستكشفين أو فرص لتبرع بشكل حقيقي.

برز في المدينة شخصيات خلدها التاريخ، سياسية وعسكرية وأدبية أمثال نور الدين وعماد الدين زنكي
والجليلي في الحكم والأصمعي في الشعر ومحمود شيت خطاب وشنشل في العسكر وزها حديد في
يــة وقدامــة الملاح في الفيزيــاء النوويــة وفتــح بــن عطــاء الموصــلي وقضيــب البــان في الهندســة المعمار
التصوف وعماد الدين خليل وسعيد الديوجي في التاريخ وملا عثمان الموصلي في الموسيقى، والقائمة
تطــول ولا تنتهــي، قطفــت لكــم مــن كــل بســتان زهــرة لا علــى التعيين، فرجالاتهــا برعــوا في كــل مجــال
وأسـهموا في التـاريخ العـراقي والعـالمي عـبر محطـات متعـددة مـن هـذا التـاريخ كـان لهـم فيـه بـالغ الأثـر

وجميل الذكر.

اليوم ورغم كل هذا الدمار والخراب تنفض المدينة غبار الحرب بسرعة لم يستطع الكثير فهمها، رغم
أن الحرب لم تضع أوزارها، فقد نهض شباب المدينة ورجالاتها في كل مجال، يد تقدم الإغاثة ويد تعيد
الشــوا لســابق عهــدها ويــد تعيــد الخــدمات ويــد تعيــد البنــاء، يتســابق الطلاب لمدارســهم لا يهمهــم
انهيار الجدار بسبب قذيفة ولا يوقفهم الخوف من هشاشة الوضع الأمني، كل هذا وأصوات الحرب

تطرق المسامع على بعد أمتار في أجزاء الموصل الغربية.

ولاسـتيعاب فكـرة عـودة المدينـة للحيـاة بهـذه السرعـة والنهـوض مـن الكبـوة بهـذا الإصرار علـى الحيـاة
كتـب كـل مـا تقـدم لأصـل إلى فكـرة المقـال وهـي أن مدينـة بهـذه المقومـات غـير قابلـة والبنـاء يجعلـني أ

للموت ولا تمتلك في قاموسها كلمة “النهاية”.
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